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 [2]درويش حاج محمود  نضال ترجمة
  السليمانية -العراق كردستان اقليم في  ژین مؤسسة عن  تصدر التي (2023)  ژین مجلة من  14 العدد  في  العربية الترجمة نشر تم

 ( لێکۆڵينهوەی و بهڵگاندن “بنكهی گۆڤاری  )ژین
تحلل هذه الورقة بشكل نقدي شَرَفنامَه، تاریخ الكرد، الذي كتبه شَرَفخان، حاكم بدليس في أواخر القرن السادس عشر. 

ونظراً للطبيعة الحساسة سياسياً التي تتسم بها “المسألة الكردیة” في الشرق الأوسط، فقد أصبحت شَرَفنامَه مصدراً 

له إلى بناء “سرد وطني” متماسك. ویرجع ذلك إلى حقيقة أن كتاب  بالغ الأهمية ، سعى القوميون الكرد من خلا

شَرَفخان یشكل أحد الكتب التاریخية المنهجية القليلة التي تم كتابتها حول الكرد قبل القرن العشرین. تبتعد هذه الورقة 

(”. بدلاً من ذلك، تفترض عن التفسيرات القومية الملهمة من شرفنامه، والتي تعتبر العمل بمثابة تاریخ “قومي )وطني 

أنه على الرغم من أن العمل یمكن اعتباره مظهراً من مظاهر “السياسة العرقية” الكردیة، إلا أنه من الضروري 

النظر إليه في سياق العلاقة بين أمراء القبائل الكرد الذین حكموا مناطق واسعة من “كردستان”، من جهة،  

اللتين تنافستا على السيطرة على هذه المنطقة من جهة أخرى. وعلى وجه   والإمبراطوریتين العثمانية والصفویة

الخصوص، فهو یبرز جانباً غالباً ما ینُسى و/أو یتم تجاهله من تاریخ شَرَفخان، وهو على وجه التحدید تحيزه 

لعصر الحدیث، وتأثير  للعثمانيين. وبهذه الطریقة، یطرح المقال نقاطاً أوسع تتعلق بطبيعة الهویة الكردیة في أوائل ا

 .مثل هذه المفاهيم على البناء اللاحق للهویة الكردیة الحدیثة

یميل القوميون الكرد إلى اعتبار “أمتهم” كفئة بدائية، تمتلك جوهراً ثقافياً لا یوصف، وتربط مجموعة من الشعوب 

المختلفة التي تعيش فترات تاریخية متنوعة بهویة واحدة شاملة عابرة للتاریخ تمتد إلى ضباب الزمن. وبطبيعة الحال،  

ة الإنسانية، وبالتالي الأنماط الأساسية لكل من التنظيم السياسي فإن فكرة أن الأمم هي الفئات الأساسية للحضار

والتحليل التاریخي، ليست فكرة خاطئة تقتصر على الوطنيين الكرد ومؤیدیهم. في العصر الحدیث، أصبح المبدأ القائل 

ة هي الوحدة بأن الولاء للأمة یجب أن یتفوق على جميع أشكال التضامن الاجتماعي الأخرى، وأن الدولة القومي

الطبيعية للتنظيم السياسي، أصبح مقبولاً على نطاق واسع. ومع ذلك، وعلى الرغم من استمرار هذه الرؤیة “البدائية” 

للأمم بين الجماهير والنخب السياسية، أظهرت الكثير من الأبحاث أن الأمة بعيدة كل البعد عن الأبدیة، بل هي شكل  

ثرة بمثل هذه النظریات “الحداثية” حول العرقية والقومية، سعت العدید من  [ متأ3حدیث بشكل خاص من الهویة.]

الأعمال الأكادیمية الحدیثة حول الكرد والقومية الكردیة إلى إثبات أن مفهوم “الأمة الكردیة” وأیدیولوجية “القومية 

ار القرنين التاسع عشر [ هي نتاج العمليات التي حدثت على مد4الكردیة” )أي المطالبة بدولة قومية كردیة(]

 [5].والعشرین 

ومع ذلك، وعلى الرغم من هيمنة الحداثة في دراسة العرقية والقومية، فقد سعى بعض المنظرین إلى إیجاد طریق 

وسط بين النهج “البدائي” و”الحداثي”. وقد سلط هؤلاء العلماء الضوء على وجود أشكال ما قبل الحداثة من المشاعر 

لمجتمعات العرقية ما قبل الحداثة )الإثنيات( على بناء الدول  العرقية، وعلاوة على ذلك، سعوا إلى إثبات تأثير هذه ا

[ وفي سياق هذه المناقشات النظریة، یقوم هذا المقال بتقييم طبيعة المشاعر العرقية الكردیة في الفترة 6الحدیثة.]

لفارسية، وقد تم  الحدیثة المبكرة من خلال مراجعة شَرَفنامَه )كتاب الشرف(، وهو حول تاریخ الكرد ومكتوب باللغة ا

 [7].تأليفه في أواخر القرن السادس عشر من قبل شرف الدین بدليسي، والمعروف لدى الأجيال القادمة باسم شَرَفخان 

 شَرَفخان والقومية الكردیة: تسييس شَرَفنامَه 

یعتبر القوميون الكرد ومنذ أمد طویل شَرَفنامَه دليلاً على الروح الوطنية الكردیة وتعبيراً عن رغبة الأمة الكردیة في 

تقریر مصيرها. وعلى هذا النحو، تم إدراج مؤلف العمل، شَرَفخان، في مجمع الأبطال الوطنيين الكرد. وفي هولير  

ق، تم تسمية مركز ثقافي تكریماً لحاكم بدليس في القرن السادس عشر. )أربيل(، عاصمة حكومة إقليم كردستان العرا

)مركز بلاد ما بين النهرین الثقافي(،   Mezopotamya Kültür Merkezi وعلى نحو مماثل، في تركيا ، في 

وهي جمعية كردیة مقرها في منطقة بيوغلو في إسطنبول، تبُاع “شَرَفنامَه”، في ترجمة كردیة حدیثة، إلى جانب  

 [8].أعمال الزعيم القومي الكردي المسجون عبد الله أوجلان 
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ربما یكون حضور شَرَفخان الواضح في مدفع القومية الكردیة مفهوماً نظراً لأن شَرَفنامَه هو أحد النصوص القليلة  

التي تم تاليفها قبل القرن التاسع عشر والتي تركز بشكل خاص على تاریخ الكرد بطریقة منهجية. ومع اكتساب 

ثقفين الكرد، أصبحت شَرَفنامَه مورداً تاریخياً أساسياً لرواد  المفاهيم الحدیثة للأمة والمجتمع رواجاً في أذهان الم

“التنویر” الكردي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین. على المستوى الأساسي، باعتباره تاریخاً لا 

ت یعرض بالتفصيل أصول الشعب الكردي فحسب، بل أیضاً التجارب والمحن التي تعرضت لها مختلف العائلا

الأميریة “الكردیة”، سمح شَرَفنامَه للمؤرخين الكرد ببناء روایة وطنية. في الواقع، كان شَرَفخان، الذي أكمل تحفته  

في نهایة القرن السادس عشر، یكتب خلال فترة كان فيها الأمراء الكرد، وإن كانوا تابعين للإمبراطوریتين العثمانية 

من شرق الأناضول، وهي الفترة التي اعتبرها العدید من المفكرین الكرد فيما والإیرانية، یسيطرون على أجزاء كبيرة 

[ بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن “التاریخ العرقي” الكردي غير متطور نسبياً وسيئ  9بعد “العصر الذهبي”.]

رَفخان قد اكتسبت  التوثيق، عند مقارنته بتاریخ جيرانه من العرب والفرس والأتراك والأرمن، یعني أن أعمال شَ 

أهمية مركزیة أكبر في الكتابة القومية الكردیة مما كان یمكن أن تكون عليه لو كانت جزءاً من نوع أكبر بكثير من  

 .الكتابة التاریخية “الكردیة” في فترة ما قبل القرن التاسع عشر

كان في كثير من الأحيان في حد ذاته   –وكما لاحظ أنتوني د. إن الغنى أو الفقر النسبي لـ “تاریخ عرقي” معين 

مصدراً “للتنافس والصراع الوطنيين، حيث تسعى المجتمعات الأقل ثراءً إلى تحقيق التكافؤ الثقافي مع المجتمعات 

 [10].”الأفضل

وهكذا فإن مكانة شَرَفنامَه، باعتبارها واحدة من النصوص التاریخية الكردیة الرئيسية الوحيدة التي تعود إلى ما قبل  

في مجلة  1913القرن التاسع عشر، دفعت الناشط السياسي المخضرم الدكتور عبد الله جودت )في مقال له نشر عام 

“كتاب شرف” واحد لا یمكن حفظ وحمایة شرف تاریخ الأمة أو طلابية كردیة مقرها إسطنبول( إلى كتابة أنه بـ 

تاریخ الشرف )لا یمكن حفظ شرف تاریخ الأمة أو تاریخ الشرف وحمایته بـ “كتاب شرف” واحد )یقصد بذلك  

[ وأشار محمد أمين زكي بك ،  11شَرَفنامه وهو الكتاب الوحيد الذي وصلنا عن تاریخ الأمة الكردیة، المترجم( . ]

ضابط عثماني سابق ومؤرخ عسكري من أصل كردي ووزیر عراقي سابق، إلى نقطة مماثلة. في مقدمة الطبعة  وهو 

العربية من كتابه خلاصة تاریخ كرد وكردستان، الذي كتب في ثلاثينيات القرن العشرین، تفاخر بأن عمله كان “أول  

 [12كتاب مكتوب عن التاریخ الكردي بعد شَرَفنامَه”.]

وفي حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، استمر العمل ليكون ذا أهمية رمزیة كبيرة للحركة الكردیة. ومع نهضة 

النشاط الثقافي الكردي في تركيا في ستينيات وسبعينيات القرن العشرین، بعد عقود من القمع الشدید الذي تمارسه 

، نشر محمد أمين بوزرسلان، وهو 1971ع للجدل. في عام الدولة، عاد شَرَفنامَه إلى الظهور مرة أخرى كموضو 

[ رداً على ذلك، قامت الدولة التركية، التي تشعر بالقلق إزاء  13مؤلف ومترجم، أول ترجمة تركية حدیثة للعمل.]

يين  بمقاضاته إلى المحكمة. وكجزء من قضية المحكمة، تم أخذ آراء الأكادیمالتعبير عن الهویة الكردیة المستقلة، 

والمؤرخين الأتراك المعروفين. وكانت النتيجة إحالة تقریر الخبراء إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول في أبریل  

. وأشار المؤلفون إلى أنه على الرغم من أن الكتاب نفسه لا ینتهك التشریعات التركية الحالية، في رأیهم، فإن 1971

العرقية التي تعيش في بلادنا بماضيها التاریخي وإرشادهم إلى  “هدف ناشر الكتاب هو تذكير بعض المجموعات 

 [14].”الطریق إلى إقامة دولة مستقلة، لهذا یجب تقييم الغرض من نشر الكتاب بشكل منفصل

وكانت النتيجة المؤسفة لتسييس هذا النص ، علاوة على ارتباطه بالقومية الكردیة، هي الفشل المنهجي في وضعه في 

، الذي كتب واحدة من الدراسات الأكادیمية   Amir Hassanpour سياقه. على سبيل المثال، یضع أمير حضسَنبور

القليلة لكتابات شَرَفخان في الآونة الأخيرة، العمل ضمن سرد یتتبع تطور الشعور عبر التاریخ بالكردایتي  

 [15].)الكردیة/القومية الكردیة( من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر

وبالتالي، فهو فشل في إجراء دراسة كافية للإطار السياسي الأوسع الذي كان شَرَفخان یكتب فيه، وفي تسليط الضوء 

على جانب مهم للغایة من شَرَفنامَه، وهو تعاطفه مع العثمانيين. هذه الإخفاقات هي التي یجب تصحيحها إذا أردنا 

ي كتابة مثل هذا التاریخ، وعلى نطاق أوسع، للهویة الكردیة الحصول على صورة أوضح لمهمة شَرَفخان السياسية ف

 .في أوائل الفترة الحدیثة

في عدد من كتاباته عن السجلات العثمانية التي تناولت بالتفصيل أساس وتطور النظام السياسي العثماني، أشار كولن 

إمبر إلى أن مثل هذه الأعمال، التي غالباً ما كتبت بعد عقود وحتى قرون من الأحداث التي وصفتها، یجب أن ینُظر  

والمناخ السياسي للعصر الذي كتبت فيه، وليس الواقع التاریخي  إليها على أنها تعكس أجندات المؤلفين وحكوماتهم



[ مثل هذا النهج في الكتابة التاریخية مثمر للغایة لأنه یمكننا الابتعاد عن وجهات النظر  16للفترة العثمانية المبكرة.]

 [17].التي عفا عليها الزمن والتي تعتبر شَرَفنامَه تعبيراً عن واقع تاریخي موضوعي وأول “تاریخ وطني” للأكراد

لذلك آمل أن أوضح أن تاریخ شَرَفخان كان بمثابة مسار سياسي ولد في سياق المنافسات الإمبراطوریة بين  

الإمبراطوریتين العثمانية والصفویة للسيطرة على المرتفعات الوعرة في شرق الأناضول وشمال غرب إیران وبلاد  

ان كان یكتب دفاعاً عن نظام الإمارات الكردیة المستقلة ما بين النهرین العليا. وبشكل أكثر دقة، یمكن القول إن شَرَفخ

[ خلال القرن السادس عشر. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من أنه لم یكن قومياً 18التي ظهرت في “كردستان”]

كردیاً بالمعنى الحدیث، إلا أنه في تقدیم حججه، حشد شكلاً من أشكال الخطاب العرقي السياسي الذي یساعدنا على  

 .حصول على نظرة ثاقبة لطبيعة الهویة الكردیة خلال الفترة الحدیثة المبكرةال

 شَرَفخان والأمراء الكرد والتنافس العثماني الصفوي 

قبل تقييم نص شَرَفنامه بشكل مباشر، من الضروري تحدید هویة شَرَفخان والسياق الجغرافي السياسي الأوسع الذي  

للجغرافي   كتب فيه. یبدو أن شهرته في الأوساط العثمانية المثقفة كانت كافية لتستحق إدخالاً موجزاً في تراجم الأعلام

كاتب جلبي. وتحت عنوان شرفنامه نكتشف المدخل التالي: تاریخ شرف   العثماني في القرن السابع عشر حاجي خليفة

خان البدليسي المعروف بـ مير شرف. الكتاب باللغة الفارسية ویورد في فصول وصفاً للأمراء والحكام الأكراد، ثم 

لسنة الهجریة،  )الإسلامية، یقصد الكاتب ا 1005یذكر السلالتين ، الصفویة العثمانية ، بالترتيب الزمني إلى سنة  

 [19].المترجم(

ولحسن الحظ، یتضمن شَرَفنامَه نفسه قدر كبير من المعلومات المتعلقة بالسيرة الذاتية للمؤلف. على الرغم من أنه  

، في مدینة كاررود  1543، الأسرة الحاكمة في بدليس، إلا أن شَرَفخان قد ولد عام  Rojikî ینحدر من قبيلة روجكي 

الواقعة بالقرب من مدینة قم المقدسة في غرب إیران. كان جده مير شَرَف في وقت ما من الداعمين الرئيسيين  

م بتقاریر (، كان یزوده1520–1512للعثمانيين في شرق الأناضول، وفي عهد السلطان سليم الأول )حكم 

[ ومع ذلك، خلال “حملة العراقين” التي قام بها 20استخباراتية مفصلة عن الأحداث الجاریة في الأراضي الصفویة.]

، انشق مير شرف وانضم إلى 1535إلى  1533( من  1566إلى  1520السلطان سليمان القانوني )حكم من 

 Olama Beg Takkalu. [21] يس إلى اولاما بك تكالو الصفویين، وعلى اثر ذلك عزله العثمانيون الذین منحوا بدل
وهكذا قضى والد شرف خان، مير شمس الدین، معظم حياته في المنفى كعضو في البلاط الصفوي، قبل أن یفقد عقله  

عاماً بسبب التأثير الخبيث للأفيون. بصقته من سلالة العائلة الحاكمة من العائلة الحاكمة المرموقة    67عن عمر یناهز 

إلى   1524رَفخان تحت حمایة الشاه الصفوي طهماسب )حكم من في مدینة بدليس ذات الأهمية الاستراتيجية، نشأ شَ 

( في الأسرة الإمبراطوریة وتلقى تعليمه جنباً إلى جنب مع ذریة الشاه. في سن الثانية عشرة حصل على رتبة  1576

، أمير )قائد/أمير( للكرد، وهو المنصب الذي شغله لمدة ثلاث سنوات. عندما كان شاباً، خدم في الجيش الصفوي

ضد الحاكم المحلي، خان أحمد خان، الذي تمرد في عدة مناسبات ضد   1568وشارك في حملة جيلان الناجحة عام 

 .الصفویين 

عاماً، تم تكریم شَرَفخان مرة أخرى   33(، وفي عمر 1578إلى  1576بعد صعود الشاه إسماعيل الثاني )حكم من 

وتم منحه لقب أمير الأمراء الأكراد )القائد الأعلى/أمير الكرد(. وهو ما یعني بحسب شَرَفنامَه أنه كان مسؤولاً في  

ولورستان وكوران وكذلك القبائل الكردیة. ومع ذلك، یبدو أن   الدیوان الملكي عن تمثيل جميع أمراء وحكام كردستان 

[ الذین شرعوا في التآمر ضده، 22التقدیر الكبير الذي حظي به بطل الشاه شَرَفخان أثار غيرة بعض قادة القزلباش]

فخان بمغادرة واتهموه بالسعي لتنصيب سلطان حسين ميرزا، شقيق الشاه إسماعيل، حاكماً لإیران. بعد ذلك، امُِر شَرَ 

في القوقاز. كتب شَرَفخان أنه اعتبر هذا التحول في الأحداث  Nakhchivan العاصمة وتولي منصب حاكم ناخجوان 

فألاً سعيداً لأنه سيتيح له فرصة العودة إلى وطنه. بعد أن خدم لمدة عام وثلاثة أشهر في ناخجوان، وبفضل وساطة 

 [ وأمراء هكاري والمحمودي، حصل على بيرات23)الحاكم العام( لـ وان،] beylerbeyi خسرو باشا ، والبيلربي 
berat  ( حيث عينه بموجب ذلك حاكماً على  1595إلى  1574)أمر إمبراطوري( من السلطان مراد الثالث )حكم من

، ترك منصبه وتوجه إلى مدینة وان التي كانت تحت سيطرة العثمانيين، متخلياً 1578دیسمبر  3بدليس. وهكذا، في 

لعثمانية، أمضى شَرَفخان السنوات العشر اللاحقة بذلك عن منصبه باعتباره تلميذاً صفویا. بمجرد وصوله إلى الخدمة ا

وجورجيا وأذربيجان، حيث تم تعویضه بزیادة في ممتلكاته   Shirvan في حملات ضد أسياده السابقين في شرفان 

)منطقة فرعية( من موش. وفي نهایة حياته تقاعد في بدليس وسلم مقاليد الحكم لابنه شمس  nahiye لتشمل ناهية

 [24].الدین. ومن هناك قام بتأليف شرفنامته



في البلاط الصفوي مثيرة للاهتمام للغایة   Rojkî–Bitlisî بدليسي -إن المعاملة المتميزة التي تلقتها سلالة روجكي 

الصفوي على المناطق الحدودیة التي یتعذر  -لأنها تعطينا فكرة قيمة عن التكتيكات المستخدمة في الصراع العثماني 

الوصول إليها والتي یسكنها الكرد. لم تكن أي من الإمبراطوریتين في وضع یمكنها من فرض إرادتها بسهولة كما  

مثل هذه المناطق. لقد كانوا منخرطين في عملية توازن سياسي معقدة وكثيراً ما كانوا یقدمون تنازلات مع  یحلو لها في 

القبائل والأمراء الكرد المحليين. وفقاً لأحد مؤرخي الجيش العثماني، فإن أسباب ذلك واضحة تماماً لأن الحلفاء الكرد 

د الجانبين من خلال توفير )أو حجب( الدعم اللوجستي والنقل  كانوا ضروریين ویمكنهم ترجيح كفة الميزان لصالح أح

[ومن ثم ینبغي علينا أن ندرك حقيقة أن الكرد لم یكونوا مجرد عناصر سلبية في الصراعات الأوسع  25والاستطلاع.]

للتفاوض مع   بين العثمانيين والصفویين. لقد كانوا عملاء نشطين في السياسة الإقليمية وكان لدیهم قدر معين من القوة 

الدول الإمبراطوریة. وفي الواقع، یمكن وصف الشرفنامة بأنها تعبير أدبي عن هذه الوكالة. وفقاً للمعلومات التي قدمها 

شَرَفنامَه، بالإضافة إلى السجلات العثمانية الأخرى، فإن سياسة الاستمالة )المصالحة( التي اتبعها العثمانيون تجاه  

 [26].بشكل حاسم خلال السنوات الأولى من الصراع العثماني الصفويالأمراء الكرد قد تقررت 

كحاكم لكردستان في   Akkoyunlu ( آل أقویونلو 1524إلى  1502عندما خلف الشاه الصفوي إسماعيل )حكم من 

 .أوائل القرن السادس عشر، یبدو أنه أزال العدید من الأمراء الكرد من إقطاعياتهم القبلية واستبدلهم بقادة من القزلباش

هؤلاء القادة المحليون )مثل حاكم دیار بكر السابق الذي كان تابعاً لـ آقویونلو، الأمير موصلو الذین كانوا محظوظين 

بما فيه الكفایة ليحظوا بكرم الشاه ، بعد تقدیم فروض الولاء ، تم عزلهم من مناصبهم وإرسالهم إلى المقاطعات البعيدة. 

م كافياً. یروي شَرَفنامَه حدث سَفَر عدد من الأمراء الكرد، بمن فيهم مير وفي بعض الحالات لم یكن حتى الاستسلا

من  Boxtanî Şah Elî Bey شَرَف حاكم بدليس )جد شَرَفخان( وملك خليل من حسنكيف وبوختاني شاه علي بيه

الجزیرة ومير داود من هيزان وعلي بك من ساسون مع أحد عشر آخرین، إلى مكان الإقامة الصيفي للشاه إسماعيل 

من أجل تقدیم فروض الطاعة والولاء ومع ذلك، عندما وصلوا اتهمهم قادة الشاه بشتى الجرائم.  Khoy في خوي

 [27الجرائم التي تم على إثرها تقييد الجميع بالحدید وسجنهم باستثناء اثنين.]

وهكذا، عندما وصلت المنافسات بين العثمانيين والصفویين إلى ذروتها خلال الأیام الأخيرة من حكم السلطان بایزید  

(، تمكن العثمانيون من الاستفادة الكاملة من استياء النخبة الأميریة الكردیة. ویبدو  1512إلى   1481الثاني )حكم من 

قبل إدریس البدليسي الذي كان مسؤولاً في خدمة البلاط العثماني. كان  أن النشاط الرئيسي في هذا المجال قد تم من 

إدریس البدليسي من مواليد المدینة )بدليس( وقد سمي على اسم نجل عالم صوفي محلي، وقد تلقى تعليمه في مسقط  

نصب نيشانجي  رأسه. عندما كان شاباً، التحق بوظيفة في مجال الكتابة لدى آق قویونلو، وترقى في النهایة إلى م

 .)المستشار(

بعد انهيار آق قویونلو، دعاه الشاه إسماعيل للانضمام إلى الخدمة لدى الصفویين، وهو العرض الذي رفضه إدریس 

البدليسي. غادر بعد ذلك تبریز ودخل في خدمة بایزید الثاني. وفي إسطنبول، دخل إدریس بدليسي في صراع مع 

هد خليفة بایزید الثاني السلطان سليم الأول، عاد إدریس السياسات الفئویة التي سادت في بلاط بایزید. ومع ذلك، في ع 

البدليسي إلى مركز السلطة حيث أثبت أن معرفته الوثيقة بالشؤون الكردیة لا تقدر بثمن، حيث قام بتوجيه انتباه  

لبدليسي  [ ووفقاً لشرفنامة، حتى قبل أن یبدأ سليم حملاته في الشرق، كان إدریس ا28السلطان العثماني نحو الشرق. ]

 [29].قد ضمن خضوع حوالي عشرین زعيماً كردیاً للعثمانيين 

أعطاه تفویضاً مطلقاً لعقد أي   كان إیمان السلطان بقدرات إدریس البدليسي كبيراً جداً لدرجة أنه ،على ما یبدو،

[ قام إدریس بجولات واسعة في كردستان، وأجرى اتصالات مع 30اتفاقات ممكنة من أجل تأمين الدعم الكردي.]

 ,Ermi, Aşti .سوران، ساسون، بدليس، عمادیة وحسنكيفالعدید من القادة الكرد، بما في ذلك أمراء ارمي، آشتي، 
Soran, Sasun, Bitlis, İmadiye and Hasankeyf 

 Mehmed Hemdemî في المجمل،” وفقاً لمؤرخ القرن السابع عشر محمد هَمدمَي جلبي صولاق زاده“
Çelebi Solakzâde  ،“  كسب قلوب خمسة وعشرین من الأمراء المشهورین” و”بلسانه العذب” جلبهم إلى جانب

 [31].العثمانيين 

حققت جهود إدریس نتائج ملموسة في ساحة المعركة. أثبت دعم الأمراء الكرد أهمية محوریة في الحملات العثمانية 

الأولية ضد الصفویين في أوائل القرن السادس عشر. أدى الدعایة من جانب إدریس البدليسي إلى استيلاء أمير سوران 

العثمانيين. كما ساعدت القوات الكردیة بيقلي محمد باشا  وأمير الجزیرة على كركوك والموصل على التوالي باسم



خلال حملاته في دیار بكر ولعبت دوراً رئيسياً في الاستيلاء على ماردین وانتصار العثمانيين في قوج حصار عام 

. تشير المصادر العثمانية أیضاً إلى الدور الحاسم الذي لعبه الكرد في الحملات اللاحقة. على سبيل المثال، فإن 1516

ن السابع عشر لعزیز أفندي تنسب الفضل في استعادة مدینة وان في  نصيحت نامه )مرآة الأمراء( التي تعود إلى القر

إلى دور الكشافة الكرد. ویزعم النص نفسه أنه في وقت سابق، خلال انسحاب السلطان سليمان من تبریز   1548عام 

نية أثناء ، لعب الأمراء الكرد دوراً حاسماً في تجنب كارثة عسكریة. مع انقلاب الطقس ضد القوات العثما1535عام 

عودتها من أذربيجان: فتح القادة الكرد الطرق من مراعي السلطانية في اتجاه بغداد، وحراسة القوات المنتصرة ]أي: 

 Erdilan, Sûran, Derne and العثمانيون[ الذین وصلوا إلى مناطق أردلان وسوران، ودرنه، ودرتنك
Derteng   حيث استقبلهم الزعماء الكرد الذین جاءوا … كل منهم یحمل البضائع والمؤن … ویلبي احتياجاته ،

 [32].]الجيش العثماني[ … وركب الكشافة في طليعة الجيش العثماني ليقوده إلى بغداد

كما یسلط المؤرخ العثماني بجوي إبراهيم أفندي الضوء على الدور المهم الذي لعبه الأمراء الكرد في العمليات 

شن أمير  1554العسكریة العثمانية ضد إیران خلال القرن السادس عشر. على سبيل المثال، یذُكر أنه في عام 

ناجحة للغایة على الأراضي الإیرانية، حيث أحرق ونهب المنطقة المحيطة بـ  العمادیة السلطان حسين بك غارة

[ وفي وقت لاحق یصف المؤلف نفسه كيف أنه خلال المراحل الأولى من الحرب العثمانية الصفویة  33تبریز.]

 [34].حسن بك جهود خان تبریز للاستيلاء على مدینة وان   Mahmudî أحبط أمير المحمودي 1576-1590

توجد الكثير من الأمثلة عن الخدمات التي قدمها الأمراء الكرد للقوات العثمانية على مدار القرن السادس عشر في 

السجلات والتواریخ. یمكن أن یعُزى الفضل في نجاح العثمانيين في كسب الأمراء الكرد ومن ثم تأكيد السيطرة على 

لخاص الذي فرضته الإمبراطوریة في المنطقة بفضل جهود إدریس كردستان، جزئياً على الأقل، إلى النظام الإداري ا

البدليسي. لقد تم وصف هذه السياسة على نحو مناسب بأنها سياسة “الوحدة والحكم”. من ناحية، اعترفت الدولة  

قاطعات أكراد سنجق )الم -العثمانية بالاستقلال الذاتي للقادة والأمراء الكرد، بدءاً من مستوى المقاطعات الوراثية

إلى )نظریاً( الإمارات المعفاة من الضرائب. ومن ناحية أخرى، سعت إلى التقليل من حالات الصراع  -الكردیة النبيلة(

 [35].الكردي الداخلي 

من وجهة نظر العدید من المسؤولين العثمانيين، كان الكرد یشكلون عنصراً مركزیاً في الدفاعات الشرقية 

للإمبراطوریة. على سبيل المثال أشار كوجي باي، وهو مسؤول إصلاحي من القرن السابع عشر، إلى أن مقاطعتي 

ألف جندي، علاوة على   50یمكنها توفير  (ana tâbi Kürdistan) دیار بكر ووان والإمارات الكردیة التابعة لهما

ذلك أن القوات المشتركة لهذه المقاطعات جنباً إلى جنب مع إمدادات مقاطعة أرضروم كانت أكثر من كافية لمحاربة  

[ في الواقع خلال القرن السابع عشر أبدى بعض المؤلفين العثمانيين قلقاً كبيراً بشأن الضعف الواضح 36الإیرانيين.]

 [37].الأمراء الكردفي موقف 

أعرب بجوي عن أسفه لأن الأمراء الأكراد من عيار أولئك الذین عاشوا في عهد سليم الأول لم یعودوا  

[ أعرب عزیز أفندي عن أسفه لضعف الأمراء الأكراد وألقى باللوم على أنشطة حكام المحافظات  38موجودین.]

ء الكرد[ من مناصبهم بينما قاموا بإعدام  الجشعين. وقد قام حكام المقاطعات من خلال جشعهم بطرد جزء منهم ] الأمرا

البعض الآخر دون سبب. واضطر آخرون إلى ترك أوطانهم والفرار من أماكن إقامتهم خوفاً من الطرد أو الإعدام،  

 [39].وتم منح أماكنهم إما لأقارب حكام المقاطعات أو غيرهم من الغرباء بما یتعارض مع شروط اتفاقيات المعاهدة

بالنسبة لعزیز أفندي، لا یمكن لمثل هذا الوضع أن یبقى دون حل دون تعرض الدفاعات الشرقية العثمانية للخطر  

الشدید. وفي هذا السياق الجيوسياسي یمكننا تحدید موقع الرعایة الصفویة للبيت الحاكم في بدليس. بعد فشلهم في 

حاول الصفویون محاكاة السياسة العثمانية المتمثلة في  الحفاظ على قبضتهم على كردستان في عهد إسماعيل الأول،

السعي إلى المصالحة مع النخبة الكردیة. كان الشاب شَرَفخان شخصية رئيسية في الاستراتيجية الصفویة الجدیدة. منذ  

قيادة الكرد،   صغره، قام الإیرانيون بإعداده لتولي دور الزعيم الكردي المؤید للصفویين. وقد تم منحه ألقاباً تدل على 

ویبدو منطقياً هو أن شَرَفخان سيكون قادراً على جلب أمراء وقبائل كردیة أخرى إلى الجانب الإیراني. انهارت هذه  

المناورة في نهایة المطاف عندما انشق الرجل الذي وضعوا عليه آمالهم وانضم إلى العثمانيين، على الرغم من أن هذه  

 [40].وال إلى نهایة التنافس بين الإمبراطوریتين من أجل كسب ود الأمراءالنكسة لم تشر بأي حال من الأح

 المهمة السياسية لشَرَفنامَه: دعوة لإقامة دولة كردیة؟

من هذا المخطط لسيرة شَرَفخان المهنية والوضع السياسي في كردستان خلال القرن السادس عشر، قد نكون قادرین  

على البدء في تسليط الضوء على المهمة السياسية لـ شَرَفنامَه والكشف عن دوافع شَرَفخان لكتابة مثل هذا التاریخ.  



تحتوي مقدمة شَرَفنامَه على تحذیر لتلك الدول الإمبراطوریة من محاولة فرض إدارة مباشرة على المنطقة: الملوك  

الأقویاء والملوك العظماء… لم یطمعوا في الأراضي والبلاد ]الكردیة[، وبدلاً من ذلك اكتفوا بالجزیة والحصول على 

شاركة في الحملات العسكریة. أثناء قيام بعض الملوك في بعض الأحيان  موافقتهم على الاستجابة لنداء أثناء الدعوة للم

بمحاولة غزو واحتلال أراضي كردستان، فقد عانوا من آلام وعذابات لا توصف، وفي النهایة اضطروا إلى إعادتها  

 [41].بعد الندم وخيبة الأمل إلى … أسيادها

ومن المثير للاهتمام أنه في الوقت نفسه، عند إصدار تحذیر صارم للغزاة المحتملين، یشير شَرَفخان إلى أن التبعية هي  

حالة مقبولة تماماً. بمعنى ما، احتوى هذا المقطع على ما یمكن وصفه برسالة “فيدرالية أولية”، حيث یحتفظ كل من 

ر قابلة للتصرف”. وبعبارات أكثر تحدیداً، فبينما كان یرغب في  المركز والأطراف بحقوق وامتيازات معينة “غي

الحفاظ على الاستقلال السياسي لم یكن لدیه رغبة في طرد أسياده العثمانيين بالكامل من المنطقة. وبالتالي یصبح  

حدیداً، كما یشير  التاریخ أداة یتم من خلالها تبریر وإضفاء الشرعية على الحكم الذاتي للأمراء الكرد. وبشكل أكثر ت

حَسَنبور، أراد شَرَفخان أن یثبت، من خلال الاستخدام الحكيم للسوابق التاریخية، أن الكرد كانوا شعباً له تقاليد في  

 [42].الحكم

في بدایة شَرَفنامَه یوضح شَرَفخان الأساس المنطقي السياسي وراء كتابة تاریخه عن الكرد أو بشكل أكثر دقة عن 

البيوت الحاكمة في كردستان. وهو یشتكي من عدم وجود عمل یفصّل تاریخ حكام كردستان ویذكر أن هدفه من الكتابة 

لات الكردیة في الحياة العامة في كردستان غامضة ومخفية”. كان “حتى لا تبقى ذكرى الدور النشط الذي لعبته السلا

[ من الواضح منذ البدایة أن المؤلف، الذي اعتبر نفسه من بين هذه البيوت الحاكمة، كان لدیه دافع سياسي قوي  43]

. إن منظومة لتأليف مثل هذا العمل، ألا وهو إضفاء الشرعية على انتمائه إلى مجتمع یمتلك تقليداً مجيداً في الحكم

شَرَفنامَه في حد ذاتها تكشف عن هذا الهدف. ینقسم النص الرئيسي للعمل إلى أربعة أقسام تتعلق بتاریخ حكام 

كردستان. القسم الأول مخصص لحكام كردستان الذین “رفعوا رایة الاستقلال والملكية )السلطنة( وعاملوا على هذا  

 [44].النحو من قبل المؤرخين 

ویتناول القسم الثاني “حكام كردستان العظماء الذین لم یصلوا إلى حد إعلان ملكيتهم واستقلالهم، بل قاموا بأنفسهم  

[ أما الثالث فيتناول “سائر حكام وأمراء كردستان 46[ باسمهم”.]45بضرب العملات المعدنية وألقيت خطبة الجمعة]

 [47] .”المعروفين 

 [48].”یناقش القسم الأخير من العمل “أسلاف المؤلف وهم أمراء وحكام بدليس

بالإضافة إلى أنه یروي أساطير السلالات الحاكمة لمختلف حكام كردستان، مع التركيز بشكل خاص على تاریخ  

عائلته، یدعي شَرَفخان أیضاً أن العدید من الشخصيات التاریخية والأسطوریة هي من الكرد. على سبيل المثال فهو 

الرئيسية في ملحمة الفردوسي الشعریة شاهنامة، یدعي أن البطل الأسطوري رستم زال، أحد الشخصيات الدرامية 

كان كردیاً: وكما هو مفهوم، أطُلق على “الكرد” هذا الاسم ]الكرد[ نظراً لعظمة شجاعتهم. والدليل على ذلك أن العدید  

من أبطال الماضي المشهورین والعدید من الشجعان المعروفين یعودون باصولهم إلى هذا الشعب البطل. على سبيل 

مثال، البطل الشهير رستم ابن زال الذي عاش في زمن كيقباد كان منهم ]الكرد[. ومنذ أن ولد هذا البطل في منطقة  ال

 [49].سيستان اشتهر باسم رستم زال. وقد عرفه كاتب الشاهنامة الفردوسي على أنه رستم الكردي

بالنسبة الى مهرداد إیزادي، كانت ادعاءات شَرَفخان بشأن رستم بن زال مجرد نتيجة قراءة خاطئة للنص. ویرجع  

 ذلك إلى حقيقة أنه في قواعد الإملاء الفارسية المستخدمة في الشاهنامة یمكن قراءة كرد على أنها الاسم العرقي كورد
Kord (Kurd) وكذللك الأمر الاسم الشائع gord  )[50].)بطل 

ومع ذلك، كما یشير أوزوغلو بشكل صحيح، فمن المشكوك فيه أن شَرَفخان، الذي نشأ في البلاط الإیراني والذي قرأ 

 [51].”على أنها “كرد ” gord الشاهنامة بلا شك، أخطأ في قراءة كلمة “كورد

الاستنتاج المبدئي الذي یمكن استخلاصه هو أن شَرَفخان یبدو أنه تلاعب عمداً بنص الشاهنامة ليناسب أجندته  

 .السياسية: أي إضفاء الشرعية على المجتمع الكردي وتوسيعه

ومع ذلك، بالنسبة لـ حَسَنبور ، فإن كتابات شَرَفخان تشكل أیضاً دليلاً على “الجهد الواعي لتأكيد الدولة  

[ ویرى أن كتابات شَرَفخان هي بمثابة رفض لرجال الدولة العثمانيين من أمثال مصطفى علي الذي  52الكردیة”.]



نصح السلاطين بعدم السماح لأي كردي بشغل مناصب إداریة رفيعة لأنهم “لا یصلحون أبداً للجلوس على سجادة  

 [53].”الحكومة وتمييز الصواب من الخطأ عندما یلجأ إليهم طرفان متعارضان 

ومع ذلك، وبالنظر إلى وجود وجهات نظر بدیلة عبر عنها رجال مثل بجوي إبراهيم أفندي وعزیز أفندي الذین كانوا  

مثل مصطفى علي أیضاً أعضاء في البيروقراطية العثمانية، فمن الصعب التعميم حول مواقف المسؤولين العثمانيين  

ى علي الواضح تجاه الكرد ربما كان مدفوعاً بعوامل أكثر  تجاه الأمراء الكرد. بالإضافة إلى ذلك، فإن عداء مصطف

 [54].دنيویة

على الرغم من أن شَرَفخان، كما ذكر أعلاه، كان یرغب في إظهار الكرد على أنهم شعب قادر على الحكم، فإن 

الادعاء بأن شَرَفخان أراد التأكيد على شكل من أشكال الدولة الكردیة هو أمر بعيد المنال. یستند استنتاج حضسَنبور  

لا أحد یتبع أو یتفق مع الآخر، ولا یوجد تضامن فيما بينهم”، وهو   إلى فقرة في شَرَفنامَه تقول: “داخل الأمة الكردیة،

 [55].ما یفسره على أنه شكوى من عدم قدرة الكرد على التوحد، وبالتالي تأكيد الدولة

ومع ذلك، فإن هذه الملاحظة لا یتبعها أي دعوة صریحة أو ضمنية لإقامة الدولة الكردیة. وبدلاً من ذلك، یواصل  

شَرَفخان سرد قصة تفسر هذا الانقسام. ووفقاً لهذه الأسطورة، عندما ذاع صيت النبي محمد في جميع أنحاء العالم،  

ذلك الشخصية الأسطوریة أوغوز خان، الحاكم المفترض لتركستان.   فأنه أثارانتباه العدید من الملوك والحكام، بما في 

فأرسل وفداً إلى المدینة المنورة برئاسة أحد النبلاء الكرد یدُعى “بوغدوز”. ومع ذلك، عندما التقى النبي بوغدوز  

دوز كردي اعتبره “قبيحاً وفظاً وبارد القلب وغير منضبط” لدرجة أنه كرهه على الفور. وعندما اكتشف أن بوغ

الأصل قام بلعن هذا الشعب بأكمله، وتوسل إلى الله ألا یسمح لهذا الشعب بالنجاح في الاتحاد، خشية أن “یدمروا العالم 

[ ویبدو أن هذه القصة هي تبریر للانقسام الكردي وليس شكوى منه. في الواقع إذا نظرنا إلى شَرَفنامَه  56بأیدیهم”.]

م تكن دعوة للاستقلال الكردي ولا إدانة للسيادة العثمانية. تحدث شَرَفخان بتوهج  عن كثب یصبح من الواضح أنها ل 

عن العثمانيين ونظام الحكم الذاتي الأميري الذي ظهر بعد أن فرضوا أنفسهم في المنطقة. ومما یثير الاهتمام بشكل 

 العثماني في جالدیران  خاص تصور شَرَفخان لكيفية تأسيس السلطة العثمانية في كردستان في أعقاب النصر
Çaldıran   ،]ودور إدریس بدليسي فيه. وعندما عاد جيش السلطان ]سليم الأول[ من تبریز إلى الروم ]الأناضول

قدم المفكر إدریس باسم الأمراء الكرد تقریراً إلى عرش السلطنة الموقرة. وأوضح التقریر أنه من أجل الذهاب إلى  

ان من الضروري اتخاذ الإجراءات التالية[؛ دیار بكر معاً تحت قيادة السلطان وطرد الوالي الصفوي قره خان ]ك

وطلب أن یمنحهم السلطان من باب فضله ]الأمراء الكرد[ حقوقهم التقليدیة في الميراث من أجل الحصول على حظوة 

فأجاب السلطان بالإیجاب وأعطى هذا الجواب:  .beylerbeyi بينهم. وأوصى برفع شخصية مهمة إلى رتبة بيلربي 

“دعوا الأمراء والحكام الكرد، اختر واحداً من بينهم یمكن للجميع طاعته والخضوع له والذي یمكنه تحمل مسؤولية 

منصب بيلربي والذي یمكن تحت قيادته ضرب القزلباش وطردهم من البلاد. وبعد ذلك أرسل المفكر إدریس تقریراً 

: “هنا تسود التعددیة وليس الوحدة. الجميع یقولون “لا یمكن أن یكون إلا أنا؛ لا أحد سواي”. لا یمكن أن آخر جاء فيه

یكون أي شخص آخر غيري.” ولا أحد یطيع أحدا. بما أن الهدف الأسمى هو تدمير مجتمع القزلباش واتخاذ 

ن من الأفضل تعيين شخص من حاشية الإجراءات اللازمة لتدمير تماسك القزلباش، ففي ظل هذه الظروف، سيكو 

 .قصر السلطان یمكن لجميع الأمراء الكرد طاعته والخضوع لأوامره

وبذلك سيتم إنجاز هذا العمل في أسرع وقت وأفضل طریقة. بعد ذلك، صدر أمر كتابي بتعيين جاویش باشي محمد آغا 

، المعروف باسم بيقلي محمد ، كـ بيلربي في مقاطعة دیار بكر وقائد جيوش كردستان بهدف استعادة تلك المحافظة من  

 [57].الأجانب وإعادتها تحت السيادة ]أي سيادة السلطان[

[ ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان شَرَفنامَه 58وترسم مصادر أخرى صورة مختلفة عن الغزو العثماني لكردستان.] 

یعطي صورة دقيقة للأحداث التاریخية له أهمية ثانویة. ما یثير الاهتمام الأكبر هو تصور كيفية تأسيس السلطة  

ة المعروضة هي السيادة العثمانية على كردستان التي تم  العثمانية في كردستان ودور إدریس البدليسي فيها. الصور

[ إدریس البدليسي، بعيداً عن ذلك ینُظر إليه على أنه عدو للأكراد، وقد تمت 59تأسيسها بموافقة الأمراء الكرد.]

ستان الإشادة به ضمنياً لحكمته ورباطة جأشه. في الواقع، من المحتمل جداً أن روایة شَرَفخان عن غزو سليم لكرد

بالغت إلى حد كبير في ميول الشاه إسماعيل المعادیة للأكراد. تشهد العدید من المصادر على حقيقة أن عدداً من القبائل 

الكردیة كانت ضمن قوات القزلباش التابعة لإسماعيل في جالدیران، وحتى بعد هزیمة إسماعيل، ظل الأمراء الكرد 

 [60].وظل عادلجواز تحت النفوذ الصفوي  تحت النفوذ الصفوي.  من إرجيش وعادلجواز

توجد أمثلة على هذا التحيز المؤید للعثمانيين في جميع أنحاء شَرَفنامَه. تم إهداء هذا العمل للسلطان العثماني محمد 

[ وتضمن ملحقاً یوضح بالتفصيل تاریخ السلاطين العثمانيين بالإضافة إلى 61(]1603إلى  1595الثالث )حكم من 



الحكام العظماء لإیران وتوران. علاوة على ذلك، أثنى شَرَفخان في المقدمة على العثمانيين لجلبهم الأمن إلى وطنه، 

الأمر الذي أتاح له الفرصة ليكتب: فجأة، بدأ انتشار نور الله المقدس وریاح النعمة الإلهية تنير هذه الصدور والقلوب  

لقاهر ]العثماني[ تم رفع الظلم. وبعد ذلك وجدت قلوب الفقراء والضعفاء  المجروحة. وبفضل صلاح وعدالة السلطان ا

السكينة في بيوتهم وأوطانهم. وتمت استعادة حياتهم. وبدأ القطيع والجماعات الأخرى تعتاد على الرغد، آمنين في مهد 

لمسكين إلى قلوب مختلف الأمان، دون أي قلق أو نقص في سعادتهم. وهكذا، في هذا الوقت أیضاً، عادت أفكار هذا ا

 [62].الحكام والإداریين في فترات وعصور مختلفة

على كل حال، فإن شَرَفنامَه یذهب إلى أبعد من مجرد مدح السلطان. وهي تقدم الكرد على أنهم رعایا مخلصون 

للعثمانيين. ومن الأمور الحاسمة في هذا الأمر التقارب الدیني بين الكرد والعثمانيين السنة. ومع تصاعد الصراع مع 

على نحو متزاید تقدیم نفسها باعتبارها بطلة الإسلام السني إیران في القرن السادس عشر حاولت الدولة العثمانية 

“المتشدد” في مواجهة الإسلام الشيعي “المهرطق” الذي تمثله الأسرة الصفویة. ویشيد شَرَفخان بالسلطان العثماني  

قسام  [ ویضع شَرَفخان الكرد على الجانب الأیمن من الان63ومحارب “البدع والانحراف”.]  لكونه نصير الإسلام

على المذهب الشافعي في    الأیدیولوجي من خلال التأكيد على أن “أغلبية المجتمع الكردي سنية ومرتبطة بالدین” وهم

 [64]”.الفقه

بالإضافة إلى ذلك، فإنه یعرض تقارباً تاریخياً بين آل عثمان والشعب الكردي من خلال ادعاء الوجود الكردي في 

مركز الدولة العثمانية منذ سنواتها الأولى في هيئة “مولانا تاج الدین الكردي الذي كان في البدایة مدرساً في مدینة  

العثماني أورهان والذي اشتهر باسم خير الدین باشا، كان أیضاً  بورصة ثم أصبح فيما بعد الصدر الأعظم للسلطان 

 ً  [65].كردیا

لكن شَرَفخان یذهب إلى أبعد من مجرد ربط الكرد بالإسلام السني للعثمانيين أو ربط الشخصيات الكردیة بالحكام 

العثمانيين الأوائل. فهو یربط الأساطير العرقية الكردیة بأساطير السلالة العثمانية. على سبيل المثال، فإن الحكایة 

وهو    هم بوضوح بالشخصية الأسطوریة التركية أوغوز خان،المذكورة أعلاه والتي تشرح انقسام الكرد تربط

 .الشخصية التي من المفترض أن السلالة العثمانية انحدرت منها

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من سعي الإمبریالية إلى التوسع نحو الإمبریالية العالمية، فإن التضامن العرقي  

[ وفي حالة شَرَفخان أیضاً 66والإقليمي لم یكن غائباً تماماً عن السياسة العثمانية، حتى على أعلى مستویات الدولة.]

 –الساحة. ومع ذلك، لم یتم تعبئتها من أجل تأكيد الحق في إقامة دولة  نرى شكلاً من أشكال “السياسة العرقية” على 

بل لتسليط الضوء على الروابط بين الكرد والسلالة العثمانية. ولذلك فإن تجاهل  -أي حق إقامة دولة بالمعنى القومي 

 .عملالتعاطف المؤید للعثمانيين في شَرَفنامَه یعني تجاهل جانب مركزي من المعنى السياسي لل

 الشَرَفنامَه والعرق: من هم الكرد وماذا تعني الكردایتي؟ 

مما لا شك فيه أن شَرَفخان كان لدیه فكرة عن هویة عرقية كردیة مستقلة. على سبيل المثال، یذكر عدداً من النظریات  

حول نشأة شعبه، بما في ذلك الأسطورة القائلة بأنهم ینحدرون من اللاجئين الذین هربوا من زهاك حاكم إیران  

[ ومع ذلك، ومن المفارقة تماماً،  67ن الجن )الأرواح( والنساء.]وتوران، آكل لحوم البشر، أو ربما هم ثمرة اتحاد بي

على الأقل بالنسبة للعقل الحدیث، أنه یروي أیضاً كيف أن عدداً من السلالات الكردیة كانت لدیها ارتباطات بيولوجية  

 [68].مع شخصيات عربية إسلامية مهمة

ویمكن تفسير هذا التناقض الواضح بأهمية الإسلام بالنسبة للهویة الكردیة، وربما الأهم من ذلك،أهمية الإسلام في 

 .إضفاء الشرعية على السلطة السياسية في العالم الإسلامي 

وهذا یقودنا إلى سؤال أخير. إذا أردنا فهم شرفنامه ضمن سياقها السياسي، فلا بد من التساؤل: من هم الأكراد بالتحدید  

الذین تحدث عنهم شَرَفخان وإلى أي مدى تم تبني هذه الهویة أو قبولها؟ وقد ادعى أوزوغلو أن تصور شَرَفخان لا بد 

عة مع البيروقراطية الصفویة خلال سنوات تنشأته، وبالتالي فإن التصنيف أن یكون قد تشكل من خلال اتصالاته الواس

الخارجي للأكراد وكردستان یجب أن یكون قد شكل تصوراته. بمعنى آخر، بما أن شَرَفخان لم یسافر عبر جميع  

كرد من  الأراضي التي حددها على أنها كردستان ولم یفحص “الكردیة” لكل قبيلة، فمن المرجح أنه تبنى مصطلح 

 [69].الإدارة الإمبراطوریة الإیرانية، التي حددت بالفعل من هم الكرد



یجب أن نكون حذرین من افتراض الكثير من هذا الادعاء حول فهم شَرَفخان للهویة الكردیة. وعلى مستوى أساسي  

للغایة، بالإضافة إلى تفاعله مع الإدارة الإمبراطوریة الإیرانية، كان شَرَفخان أیضاً على اتصال بأعضاء قبيلة 

لى الأقل عن الكرد والهویة الكردیة قد جاءت عبر  روجكي. لذلك، من المحتمل جداً أن تكون بعض معلوماته ع 

القنوات القبلية. وعلى نطاق أوسع یجب علينا أن نولي الاهتمام لتطور المجتمع الكردي على المدى الطویل. وقد جادل 

عدد من العلماء البارزین، بما في ذلك أوزوغلو، بأن مصطلح الكرد في العصور الوسطى لم یكن یمثل أي مجتمع 

من المشاعر. بل على العكس تماماً، فقد زُعم أن معنى كلمة “كردي” خلال العصور الوسطى كان له دلالات   محدد

[ ومع ذلك، فإن الأبحاث الحدیثة المستندة إلى مصادر عربية قد  70اجتماعية واقتصادیة بدلاً من الدلالات العرقية.]

نعرف أبداً بأي قدر من اليقين ما إذا كانت تسمية “كردي”  شككت في هذه الادعاءات. على الرغم من أننا بالتأكيد لن 

هي اختراع من الغرباء أم لا، فقد جادل بوریس جيمس بقوة بأن المصطلح كان یستخدم باستمرار كاسم عرقي طوال 

فترة العصور الوسطى وأن المصادر العربية بعد القرن الحادي عشر تشير إلى أن المصطلح یشير إلى مجتمع محدد 

 [71].لمشاعر )یقصد الكاتب هنا مجتمع له مشاعر مشتركة/المترجم(با

وفي الواقع لا یبدو أن العثمانيين ولا الصفویين كانوا أول من اتبع سياسة “الوحدة والحكم” تجاه الكرد. في الواقع 

كانت هناك سابقة مع مماليك مصر الذین اتبعوا “سياسة كردیة” مماثلة، وإن لم تكن متطابقة. خلال هذه الفترة كانت  

[ 72)الكرد(،]  al-Akrād یضاً باسم جبل الأكراد أو ببساطة الأكرادمنطقة الجبل التي یسكنها الكرد، والمعروفة أ

تقع في المنطقة الحدودیة المتنازع عليها بين الإمبراطوریتين المملوكية والمغولية، وعلى هذا النحو كانت كلتا القوتين  

 .حریصتين على تأكيد سيادتهما على المنطقة

( لابنه وُصفت هذه المنطقة، التي أدُعي أنها جزء من  1290–1279الملك المنصور قلاوون )حكم   وفي صك خلافة

المجال المملوكي، باسم المملكة الحصينة الاكرادیة الجبلية وفتوحاتها )عالم الكرد الجبلي الذي یتعذر الوصول إليه 

ولذلك حرص   .alMamlaka al-Hasīna al-Akrādiyya al-Jabaliyya wa Futūhātuhā وفتوحاته(

المماليك على استمالة زعماء القبائل الكردیة لتحقيق هذا الادعاء. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في وصفه للكرد 

أبدى ابن فضل الله العمري، وهو عالم وعضو في البيروقراطية المملوكية، نقطة مشابهة جداً بشأن مسألة “الانقسام” 

ن ونسبها إلى إدریس البدليسي في شَرَفنامَه. وافترض أنه لولا نزاعهم المفرط،  الكردي لتلك التي طرحها شَرَفخا

 [73].“لفاضوا ]الكرد[ على البلاد واستضافوا إليهم الطارِف والتلاد، ومع ذلك فإنهم یميلون نحو الخلاف والانشقاق

وهكذا، كما فعل كل من العثمانيين والصفویين في القرون اللاحقة، سعى المماليك إلى تعبئة القبائل الكردیة القویة،  

على الرغم من عيوبها )“روح الفریق”(، من خلال إنشاء منصب “مقدم الكرد” الذي یدل على قيادة القبائل الكردیة. 

مهمته الأساسية هي توحيد الكرد و”إعدادهم للمعركة ضد الكفار جاء في الوصية التي أرُسلت إلى مقدم الكرد أن 

 [74].”]المغول؟[

وهكذا، كما لاحظ جيمس، فإن سياسة الهندسة العرقية هذه “كانت تهدف إلى الحفاظ على الاختلاف الكردي وخلق 

 [75] .واجهة توحد هذه المجموعة المتمایزة وتسيطر عليها

وبالتالي، مع عدم تجاهل تأثير “القوى الخارجية” على تطور الهویة الكردیة، یبدو من المرجح أن كلاً من 

البيروقراطيات الصفویة والعثمانية قد قامت بالفعل بتشكيل وتحدید مفهومها عن الكرد من خلال وجود مجتمع عرقي 

في الواقع،    هم فكرة عن هویة كردیة عابرة للقبائل.موجود مسبقاً، والذي تضمن على الأقل بعض الأفراد الذین لدی

یمكن الافتراض بأن شرفنامة كانت تتویجاً للعمليات التي من خلالها جاءت تلك المجموعات الموصوفة بالكرد في 

 .المصادر الإسلامية لاستيعاب هذه التسمية

وبالعودة إلى تصورات شَرَفخان الخاصة من خلال تركز الشرفنامة على البيوت الحاكمة والقبائل في كردستان، فمن 

المحتمل أن مصطلح كردي لم یشمل جميع المتحدثين الكرد. ومن المؤكد تقریباً أن شَرَفخان لم یكن ليعتبر الفلاح 

یة على أنه “كردي”. من خلال موضوع شَرَفنامَه، من المحتمل أن  العادي المسلم )أو غير المسلم( الناطق باللغة الكرد

الطبقات الدینية والقبلية والأمراء فقط هي التي تم تضمينها في تصوره. لذلك، قد یكون أفضل وصف لكرد شَرَفخان 

تشمل فقط  هو ما عبر عنه أنتوني د. سميث بأنه عرق “جانبي” أو “أرستقراطي”. وهذا یعني، الهویة العرقية التي 

 [76].الطبقة العليا مما یمكن أن نعتبره اليوم المجتمع الكردي

بنفس الوقت یطرح السؤال نفسه، إلى أي مدى قبل الأشخاص الذین اعتبرهم شَرَفخان كرداً هذه التسمية. وفيما یتعلق 

بالسكان القبليين فمن المستحيل تقدیم أي تأكيدات قاطعة. من المؤكد أن الممارسات البيروقراطية العثمانية اعترفت  

لأناضول، وبالإضافة إلى الاعتراف بالإمارات الكردیة، سعى بالقبائل الكردیة ككيان متميز. بعد غزو شرق ا



العثمانيون أیضاً إلى تنظيم وإدارة السكان البدو في المنطقة، والذین شملوا العدید من المجموعات التي توصف بـ كرد.  

على سبيل المثال، في القرن السادس عشر، تم الاعتراف باثنين من الاتحادات القبلية الكبرى: قرة اولوس )الاتحاد 

لرحل وبوز اولوس )الاتحاد الرمادي( الذي یتكون إلى حد كبير من الأسود( الذي یتكون إلى حد كبير من الكرد ا

 Tahrîr [ تم تسجيل السكان القبليين في حلب بطریقة مماثلة، حيث أشار تحریر دفتري77التركمان الرحل.]
Defteri  إلى وجود أربعة اتحادات قبلية كردیة إلى حد كبير في المنطقة: أكراد،   1518)سجلات الضرائب( لعام

 Alikanlu. [78] ، واليكانلو  Çubî سليمانية، جوبي 

من الصعب معرفة كيف توصل العثمانيون إلى تصنيف بعض القبائل على أنها كردیة والبعض الآخر على أنها  

تركمانية أو عربية، على الرغم من أنه یبدو من المرجح أن تصنيف بعض القبائل على أنها كردیة لم یكن بالكامل  

رات لاحقة، حصلنا على تلميحات مفادها أن بعض  [ وفي فت79نتيجة لقرارات تعسفية اتخذها المسؤولون العثمانيون.]

،   Claudius Rich [لاحظ كلاودیوس ریتش80رجال القبائل على الأقل یعتبرون أنفسهم كرداً على مستوى ما. ]

البریطاني الذي زار كردستان في أوائل القرن التاسع عشر، أن “الفلاحين في كردستان هم عرق مختلف تماماً عن 

القبائل”. أفاد ریتش لاحقاً أن أحد زعماء القبائل المحلية قد اشتكى له من أن “الأتراك یطلقون علينا جميعاً اسم الكرد،  

كننا شعب مختلف تماماً عن الفلاحين؛ ولدیهم الغباء الذي یسر الأتراك أن وليس لدیهم أي فكرة عن التمييز بيننا؛ ول

 [81].ینسبوه إلينا

ومع ذلك، یجب أن نكون حذرین من افتراض أن فكرة رجل القبيلة الكردیة عن الكرد تتُرجم على أنها أي شيء آخر  

غير الشعور بالتفوق على الفلاح. بالنسبة لهم ظلت القبيلة هي الوحدة السياسية البارزة. ربما یكون من الممكن تقدیم  

ن التي ألفها المتصوف أحمدي خاني باللغة الكردیة في أواخر تأكيدات أقوى حول الطبقات الدینية. ملحمة مم وزی

 .القرن السابع عشر، كثيرا ما استشهد بها القوميون الكرد كدليل على رغبة الكرد في تحدید مستقبلهم

في مؤلفه، كان خاني یفتخر باللغة الكردیة، واشتكى بمرارة من وضع الكرد بين العثمانيين والإیرانيين ودعا إلى  

وجود ملك كردي. وهكذا، فإن كتاب “مم وزین” لـ خاني، وهو العمل الذي انتشر على نطاق واسع بلا شك في  

ميين الكرد دليلاً دامغاً على الوعي القومي الكردي. مثل المدارس الدینية في كردستان، اعُتبِر من قبل العدید من القو 

هذه الآراء هي نتيجة قراءة استرجاعية للعمل، وقد قيل إن رغبة خاني في وجود ملك كردي تختلف تماماً عن الطلب 

 [ ومع ذلك، یشير مم وزین بوضوح إلى أن بعض الفئات من العلماء على الأقل كانوا82الحدیث للدولة القومية.]

یعتبرون أنفسهم كرداً، علاوة على ذلك، یعلقون أیضاً أهمية سياسية معينة على هذه الهویة. فيما یتعلق بالطبقات  

الأميریة، تلك العائلات والسلالات التي كانت محور عمل شَرَفخان، یمكننا استخلاص الاستنتاجات الأكثر إثارة 

اكل القبلية الكردیة، یبدو أنهم نظروا إلى أنفسهم على انهم الطبقة للاهتمام. وباعتبارهم مجموعة متمركزة على قمة الهي

الأرستقراطية للكرد، وأولو أهمية سياسية لفكرة أن الكرد یشكلون مجتمعاً عرقياً محدداً. في القرون التي تلت الانتهاء  

الكردیة الأخرى نسَُخاً من من شَرَفنامَه وحل الإمارات الكردیة في منتصف القرن التاسع عشر، طلب حكام الإمارات 

أكمل شَمعي ، الذي كان یعمل كـ كاتب في خدمة مصطفى بك  1684العمل )أي من شَرَفنامه، المترجم(. في عام 

 Eğil ، ترجمة )شرفنامه( إلى اللغة التركية العثمانية وأدرج ملحقاً یتعلق بتاریخ إمارة إیغيل Eğil حاكم إمارة إیغيل
 .1684و  1597بين عامي   Palu وبالو 

طلب حكام إردلان، وهي إمارة كردیة ظلت ضمن دائرة النفوذ الإیراني بعد القرن السادس  1810في أواخر عام 

 [83].عشر، نسخة من شَرَفنامَه تضمنت ملحقاً یغطي تاریخ السنوات الفاصلة لسلالة إردلان 

مثل هذه التطورات مثيرة للاهتمام لأنها تظهر أهمية الهویة الكردیة للأمراء. على سبيل المثال، یشير سطر مثير 

(، تم  1629إلى   1571للاهتمام بشكل خاص من ملحق إردلان إلى أنه بموجب أوامر الشاه عباس الأول )حكم من 

ل الصفویون تحویله إلى قزلباش من خلال تجریده من أخذ ابن هالو خان أمير إردلان إلى البلاط الصفوي، حيث حاو 

یوضح هذا السطر أنه   [84].”(ādat va ravīye-ye kordi va ashīratī) “عاداته وملابسه الكردیة والقبلية

 .كان هناك شعور قوي بالاختلافات العرقية والثقافية بين أجزاء معينة من المجتمع الكردي

یشير إنتاج نسخ شَرَفنامَه وملاحقه إلى أن العمل كان أو أصبح مع مرور الوقت تعبيراً عن الهویة للعدید من الامراء  

[ وفي الواقع، كانوا الحكام الشرعيين للمجتمع الكردي، الذین تربطهم هویة ومصير مشتركان. ومع ذلك، 85الكرد.]

كة ومبدأ القومية الحدیثة. لم یكن القواسم الثقافية المشتركة تعني الحاجة لا ینبغي الخلط بين هذا الشعور بالهویة المشتر

إلى إنشاء دولة وطنية، بل ألمح إلى ضرورة اتباع الدول الإمبراطوریة لسياسات معينة تجاه المحيط الكردي. وبهذا  

ة مثالية لكيفية خضوع المعنى، یمكن القول بأن شَرَفنامَه لعبت دور “الدستور” للأمراء الكرد. لقد أعطت صور

كردستان للحكم العثماني، وبشكل عام، أظهرت من خلال استخدام الأمثلة التاریخية كيف ینبغي أن تكون العلاقة بين 



الأمراء الكرد والدولة الإمبراطوریة. وهنا یظهر التناقض بين الصفویين الذین اغتصبوا حقوق الأمراء الكرد،  

والعثمانيين الذین احترموهم. ومن ثم، فإن ولاء الكرد، وكذلك شَرَفخان )الذي انشق عن الصفویين( للإمبراطوریة 

 .العثمانية كان له ما یبرره

 ”ما وراء شرف نامة: من “المجتمع العرقي” إلى “الأمة الحدیثة

حاولت في هذا المقال من ناحية التمييز بين فكرة “السياسة العرقية” الكردیة التي تتجلى في شَرَفنامَه، بالإضافة إلى 

وجود هویة عرقية كردیة في أوائل الفترة الحدیثة، والتي على الأقل بالنسبة لبعض الكرد كان لها آثار سياسية، ومن 

د یرفض عدد قليل من العلماء ذوي المكانة الجادة فكرة وجود شكل ما من  ناحية أخرى، القومية الكردیة الحدیثة. ق

أشكال الهویة الكردیة قبل ظهور القومية )على الرغم من كثرة المناقشات حول مداها ومعناها(. ومع ذلك، فإن ما تم 

الأمد للكرد رفضه من قبل بعض الدراسات الحداثية الحدیثة هو وجود أي صلة ذات معنى بين التطور الطویل 

 [86].وظهور القومية الكردیة الحدیثة

ومن المؤكد أنه ینبغي للمرء أن یتجنب ترسيخ الهویة الكردیة؛ من الواضح أن الكردیة لم یكن لها معاني مختلفة في 

فترات مختلفة فحسب، بل كانت لها أیضاً معاني مختلفة لمجموعات مختلفة في نفس العصر. بالمثل، لا ینبغي للمرء 

قومية” على بناء الأشكال الحدیثة لسياسات الهویة الكردیة، فتقلبات  أن یبالغ في تقدیر تأثير مفاهيم الكرد “ما قبل ال

التاریخ الحدیث في الشرق الأوسط كان لها بلا شك تأثير أكبر على كيفية تعبئة الكرد لهویتهم العرقية اليوم. ومع ذلك، 

ة محددة للغایة مثل على الرغم من أن ظاهرة القومية الكردیة في حد ذاتها یمكن ربطها بظروف وعمليات تاریخي

مقاومة مركزیة الدولة، والانحدار الإمبراطوري، والمنافسة داخل النخبة، وصعود الدول القومية، إلا أنه ینبغي لنا أن  

نلاحظ مع ذلك أن “الخيار الانفصالي” لم یكن سوى طریق سياسي واحد مفتوح أمام الناشطين الكرد بمجرد أن 

 [87].لون “أمة” بالمعنى الحدیث أصبحوا یرون الكرد على أنهم یشك

علاوة على ذلك، فإن ظهور الحركة الوطنية الكردیة وكذلك إعادة البناء المفاهيمي للعرقية الكردیة كأمة حدیثة في  

أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین تأثر جزئياً بإرث الفترات السابقة. من المؤكد أنه ليس من قبيل 

ات الهویة الكردیة في هذه الفترة كانوا من نسل عائلات الأمراء  الصدفة أن العدید من رواد الأشكال الحدیثة لسياس

 [88].الكرد، وأبرزهم البدرخانيين في الجزیرة والبابانيين في السليمانية

في الواقع، فإن اللقاء بين المفاهيم القدیمة عن الكرد والأنماط الحدیثة لسياسات الهویة الكردیة لم تكن أكثر وضوحاً في 

، التي تم نشرها  Kurdistan) كردستان ) Kürdistan أي مكان مما كانت عليه في أول صحيفة كردیة، كردستان 

من قبل ابني بدرخان بك، آخر أمراء الجزیرة. كان محررا الجریدة، مقداد مدحت بدرخان   1902و   1898بين عامي 

وعبد الرحمن بدرخان ، بلا شك، من رجال العالم الحدیث. تلقى كلاهما تعليمهما في المدرسة الثانویة الإمبراطوریة 

وكانا على درایة باللغات والأیدیولوجيات الغربية. وقد فر كلا الرجلين أیضاً   Galata العثمانية “الحدیثة” في كالاتا

( للانضمام إلى “تركيا الفتاة” في نضالهم من أجل  1909إلى  1876من نظام عبد الحميد الثاني )حكم من 

التي نسبوها إلى   إمبراطوریة دستوریة تكون فيه السلطة في أیدي أشخاص یتم اختيارهم على أساس الكفاءة. إن المهمة

نشرهم، على الرغم من أنها ليست “قومية”، كانت بالتأكيد ذات طبيعة حداثية، وهي “إیقاظ دراسة الفنون بين  

[ ومع ذلك، إلى جانب هذه المهمة التحدیثية الواعية بذاتها، نرى الفكرة “الأميریة” الأقدم للكرد تعمل.  89الكرد”.]

“من   ح فيها الأساس المنطقي وراء نشر الصحيفة، وصف مقداد نفسه بأنهوفي رسالة مفتوحة إلى السلطان یشر

[ وفي مقال آخر دعا هذه المرة الوجهاء الكرد إلى السعي للحصول على التعليم، 90الأمراء الكرد الأكثر تميزاً”.]

يد، وقبيلتنا  حيث أعلن: “علماء وأمراء وزعماء قبائل الشعب الكردي! كلكم تعرفون أصولي. جدي خالد بن الول 

[ وهكذا أضفى مقداد الشرعية إلى نفسه بالرجوع إلى نسبه العربي 91بوهتان، وسلالتنا المشهورة هي آزیزان”.]

الإسلامي وأصوله الأميریة. تظُهِر هذه الأمثلة ذكرى المفاهيم القدیمة عن الكرد، والتي كان من الممكن أن یفهمها 

للتقدم الوطني والتنویر. بمعنى آخر، إن فكرة بدرخان بأنهم كانوا القادة   شَرَفخان، حيث تندمج مع السعي الحداثي 

الشرعيين للمجتمع الكردي والمحاورین المناسبون بين الدولة العثمانية والمجتمع الكردي، هي ادعاء ضمني في  

تهم في تحدیث مجتمعهم  [ ومع ذلك، فإن رغب92الأمثلة المذكورة أعلاه، ومستمدة من الذاكرة، أنهم كانوا أمراء كرد.] 

 .نبعت من احتكاكهم مع الاتجاهات الأیدیولوجية الحدیثة –أمتهم  –

لذا، إذا حاول المرء أن یفهم ظهور السياسة العرقية الكردیة الحدیثة )والتي تعتبر القومية الكردیة أحد مظاهرها فقط(،  

وخاصة مراحلها المبكرة في المرحلة المتأخرة في الفترتين العثمانية والقاجاریة، سيكون من التقصير تجاهل بعض 

قليدیة” و”الحدیثة” للسياسة العرقية. ربما تم كتابة شَرَفنامَه في وقت لم تكن  الروابط المثيرة للاهتمام بين الأشكال “الت



فيه الأمة الحدیثة قد ولدت بعد؛ ومع ذلك فإن المشاعر التي عبرت عنها كان لها تأثيرها على الامراء رواد الحركة 

 .الوطنية الكردیة

علی شهادة  2015ژین رایس باجلان طالب دكتوراه في كلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد ]حصل عام [1]

 الدکتوراە في الدراسات 
 .الشرقية من جامعة اکسفورد

یعد النسخ والترجمة الصوتية للكلمات والأسماء عملاً صعباً، خاصة في مجال الدراسات الكردیة، حيث یكون من  

الضروري استخدام المصادر في عدد من اللغات المختلفة المعتمدة على الحروف العربية. ولذلك فقد اخترت استخدام  

 ”,Şerefhan“ أو  ”Sharaf Khan“  من الكلمة الفارسيةالأبجدیة الكردیة اللاتينية لأسماء الكرد. وهكذا، فبدلاً 
ومع ذلك، بما أن تاریخ شَرَفخان مكتوب باللغة الفارسية، فقد قمت  . ”.Şeref Xan“ التركية، اخترت الكلمة الكردیة

بترجمته حرفياً وفقاً للمخطط الذي قدمته الدراسات الإیرانية باسم “شَرَفنامَه”. وقد تم التعامل مع الأسماء 

ة( تتبع التهجئة  والمصطلحات الفارسية الأخرى بطریقة مماثلة. وبالمثل، فإن الأسماء والمصطلحات التركية )العثماني

 .التركية الحدیثة

وغني عن القول أن هناك مشكلات تتعلق بقراري الغریب إلى حد ما، حيث قد ینُظر إليه على أنه “فرض” “جنسية”  

على أفراد ربما لم یروا أنفسهم في مثل هذا المضمار. هذه ليست نيتي. في إعداد هذه الورقة، تم الاستشهادات من 

 .1971، والتي نشرت لأول مرة في عام الترجمة التركية لمحمد أمين بوزرسلان لكتاب شَرَفنامَه

Şerefhan Bitlisi, Şerefname Kürd Tarihi (Birinci Bölümü),trans. M. Emin Bozarslan 
(Istanbul: Deng, 2006). 

 :فارسية جزئية، انظر-وهي طبعة إنجليزیة  2005ومع ذلك، فقد استشرت أیضاً كتاب م.ر. إیزادي 

The Sharafnama or the History of the Kurdish Nation, trans. M.R. Izady (Costa Mesa: 
Mazda, 2005). 

 :الفارسية المكونة من ثلاثة مجلدات، انظر-شارموي الطبعة الفرنسية-بالإضافة إلى فرانسوا برنارد

Chèrefou’ddîne, Chèref-nameh, ou, Fastes de la nation kourde, trans. François 
Bernard-Charmoy (St.-Petersburg: Commissionnaires de l’Académie Impériale des 

sciences, 1870). 

أود على وجه الخصوص أن أشكر السيد بوریس جيمس من باریس على لفت انتباهي إلى بعض المصادر العربية 

 .بالغة الأهمية وعلى تعليقاته القيمة على هذه الورقة

 :ترجم المقال من اللغة الإنكليزیة دون تغيير في المعنى، العنوان الأصلي للمقال [2]

Djene Rhys Bajalan, Şeref Xan’s Sharafnama: Kurdish Ethno-Politics in the Early 
Modern World, Its Meaning and Its Legacy. In Iranian Studies, volume 45, number 6, 

November 2012. To link to this article: 

http:/ / dx.doi.org/ 10.1080/ 00210862.2012.737726 

 :أمثلة للدراسات “الحداثية” حول القومية، انظر: على سبيل المثال [3]



Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Oxford: Blackwell, 1983); Benedict 
Anderson, Imagined Communities (London: Verso,1991); Eric Hobsbawm, 

“Introduction,” in The Invention of Tradition, ed. Eric Hobsbawm and 
Terence Granger (London: Canto, 1992), 1–14; Eric Hobsbawm, Nations and 

Nationalism since 1780 (Cambridge: Cambridge University Press, 1992); John 
Breuilly, Nationalism and the State (Chicago: University of Chicago Press, 1994). 

ویستند هذا الفهم لمصطلح القومية الكردیة إلى حد كبير على تعریف إرنست كيلنر المعروف للقومية على أنها   [4]

 ,Gellner ,:“مبدأ سياسي في المقام الأول، ینص على أن الوحدة السياسية والقومية یجب أن تكون متطابقة.” انظر
Nations and Nationalism, 1 

 :انظر للاطلاع على بعض أحدث الأدبيات المستوحاة من الحداثة، [5]

Crucial Images in the Presentation of a Kurdish National Identity (Leiden: Brill, 
2003); Hakan Özoğlu, Kurdish Notables and the Ottoman State: Evolving Identities, 
Competing Loyalties, and Shifting Boundaries (Albany, NY: State University of New 

York Press, 2004); Süleyman Azad Aslan, “The Clash of Agencies: The Formation and 
Failure of Kurdish Nationalism 1918–1922” (PhD diss., Royal Holloway and Bedford 

Collage, 2007); Denise Natali, The Kurds and the State (New York: Syracuse 
University Press, 2005); Hamit Bozarslan, “Some Remarks on Kurdish 

Historiographical Discourse in Turkey,” in Essays on the Origins of Kurdish 
Nationalism, ed. Abbas Vali (Costa Mesa, CA: Mazda, 2003), 14–39; Abbas Vali, 

“Genealogies of the Kurds: Constructions of Nation and National Identity in Kurdish 
Historical Writing,” in Essays on the Origins of Kurdish Nationalism, ed. Abbas Vali 

(Costa Mesa, CA: Mazda, 2003), 58–105; Michael Gunter, “The Modern Origins of 
Kurdish Nationalism,” in The Evolution of Kurdish Nationalism, ed. Mohammed M.A. 

Ahmed and Michael Gunter (Costa Mesa, CA: Mazda, 2007), 1–17. 

[6] See for example Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations (Oxford: Basil 
Blackwell, 1986); Anthony D. Smith, “Gastronomy or Geology? The Role of 

Nationalism in the Reconstruction ofNations,” Nations and Nationalism 1, no. 1 
(1995): 3–23; John Armstrong, Nations before Nationalism (Chapel Hill, NC: 

University of North Carolina Press, 1982); John Hutchinson, “Myth against Myth: The 
Nation as Ethnic Overlay,” Nations and Nationalism 10, no. 1–2 (2004): 109–24; John 

Hutchinson, Nations as Zones of Conflict (London: SAGE Publications, 2005). 

أستخدم هنا مصطلح “الأمير” الذي یغطي عدداً من الألقاب المستخدمة لوصف حكام الإمارات القبلية الكردیة في  [7]

 Bey/Beg, Khan/Han/Xan and Mîr/Emir .شرق الأناضول، مثل بيه/بَك، وخان/هان ، ومير/أمير

 .یتم نشر الترجمة الكردیة الحدیثة من قبل دار النشر أفستا ومقرها إسطنبول [8]

Şerefxanê Bedlîsî, Şerefname, trans. Ziya Avci and Azad Aktürk (Istanbul: Avesta, 
2007). 

]حكام وأمراء كردستان[، المنشور   ”Hakim û Mîrekanî Kurdistan“ انظر: على سبيل المثال قصيدة [9]

 في 



Hacî Qadirê Koyî, Dîwan Hacî Qadirê Koyî 1815–1897 (Stockholm: Nefel, 2004), 
124–5. 

 حاجي قادر كویي، باعتباره أحد رواد “النهضة القومية” الكردیة، جعل الحكم الذاتي للإمارات الكردیة مثاليا. في 
“Hakim 

û Mîrekanî Kurdistan”   یتحسر كویي على تدمير الإمارات الكردیة، الذي حدث في منتصف القرن التاسع

 .عشر، ویقدم صورة مثالية للحكم الذاتي الكردي

[10] Anthony D. Smith, Myth and Memories of the Nation (New York: Oxford 
University Press, 1999), 17. 

[11] Ebdullah Cewdet, “Bir Hitab,” Roj-i Kurd, 6 Haziran 1329 (June 19, 1913). 
Ebdullah Cewdet’s. 

statement works out as a play on words in Turkish: “Bir Şerefnâme ile bir millet 
şeref-i tarihisini ve 

yahud tarih-i şeref tasarruf ve muhafaza edemez.” 

كان عبد الله جودت أحد الأعضاء المؤسسين للمعارضة ضد حكم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني )حكم من 

(. وكان شخصية محوریة في التطور المبكر لحركة “تركيا الفتاة”. وبالرغم من ذلك، كان من 1909إلى  1876

مبراطوریة العثمانية. لمزید من التفاصيل حول أصل كردي وحافظ على روابط قویة مع الحركة الكردیة قبل انهيار الإ

 :العلاقة بين عبد الله جودت والقومية الكردیة، انظر

Malmîsanij, Kürt Milliyetçiliği ve Dr.Abdallah Cevdet (Uppsala: Jina Nu, 1986). 

[12] Muhammed Emin Zeki Beg, Kürtler ve Kürdistan Tarihi, trans. Vahdettin İnce, 
Mehmet Dağ, Reşat Adak and Şükrü Aslan (Istanbul: Nû Bihar, 2011), 22. 

قام محمد أمين بوزرسلان بترجمة العدید من الأعمال التاریخية المهمة عن الكرد إلى اللغة التركية الحدیثة.   [13]

 :لمزید من المعلومات عن الحياة المهنية والتطور الفكري لمحمد أمين بوزرسلان، انظر

Metin Yüksel, “A ‘Revolutionary’ Kurdish Mullah from Turkey: Mehmed Emin 
Bozarslan and His Intellectual 

Evolution,” The Muslim World 99, no. 2 (2009): 356–80. 

[14] Sahir Erman, Yılmaz Altuğ and Duygun Yarsuvat, “İlk Bilirkişi Raporu” 
(Istanbul: Istanbul 

C. Savcılığı Basın Bürosuna, 1971) (emphasis added). 

[15] See Amir Hassanpour, “Making the Kurdish Identity: Pre-20th Century 
Historical and Literary Discourses,” in Essays on the Origins of Kurdish Nationalism, 

ed. Abbas Vali (Costa Mesa, CA: Mazda,2003), 106–62. 

 :هناك ثلاث مقالات ذات أهمية خاصة تناقش الأساطير المحيطة بتأسيس الإمبراطوریة العثمانية، انظر[16]

Colin Imber, “Canon and Apocrypha in Early Ottoman History,” in Studies in 
Ottoman History in Honour of Professor V.L. Menage, ed. Colin Heywood and Colin 

Imber (Istanbul: Isis Press, 1994), 117–37; Colin Imber, “Ideals and Legitimation in 



Early Ottoman History,” in Süleyman the Magnificent and His Age: The Ottoman 
Empire and the Early Modern World, ed. Metin Kunt and Christiane Woodhead 

(London: Longman, 1995), 138–53; Colin Imber, “The Ottoman Dynastic 
Myth,”Turcica no. XIX (1987): 7–27. 

الذي یمثل بشكل خاص شكلاً شریراً من القومية الكردیة، وترجمته الإنجليزیة   M.R. Izady على سبيل المثال [17]

 ..لأجزاء من شرفنامة تحمل عنوان “شرفنامة: أو تاریخ الأمة الكردیة” )تم إضافة التأكيد(

وفيما یتعلق بمنطقة الاستيطان الكردي، وصف شَرَفخان“كردستان” بأنها تمتد “في خط مستقيم من بحر هرمز  [18]

]الخليج الفارسي[ إلى محافظتي ملاطية ومرعش. وبذلك فأن الجانب الشمالي للخط یشمل فارس والعراق العجمي 

عراق العرب والموصل ودیار بكر. لكنه وأذربيجان وأرمينيا الكبرى والصغرى. ومن الجنوب تقع على محافظات 

یشير إلى أنه “مع هذا، انتشر العدید من الأشخاص والقبائل من هذا العرق ]الكرد[ في العدید من البلدان من الشرق  

. هناك نقطتان یجب الإشارة إليهما هنا: مصطلح كردستان لا یعني وجود أغلبية  20إلى الغرب”. شَرَفخان، شَرَفنامَه،  

 .”فية كردیة في هذه المناطق وأن “كردستان” لم تكن المنطقة الوحيدة للنشاط السياسي “الكرديدیموغرا

[19] Mustafa ibn Abdullah Katib Chalabi Haji Khalifa, “Sharafname,” in Kashf al-
zunun, ed. Gustav 

Fluegel (Lepizig, 1837). 

[20] Jean-Louis Bacqué-Grammont and Chahryar Adle, “Quatre lettres de Šeref Beg 
de Bitlîs (1516– 

1520),” Études turco-safavides XI, Der Islam, 63 (1986): 90–116. 

وبحسب المصادر العثمانية، ثار مير شرف واعترف به الصفویون والياً، وبعد ذلك قام السلطان سليمان بتعيين   [21]

 :اولاما بك تاكالو، الوالي الصفوي السابق لأذربيجان، مكانه، انظر

Mehmed Solakzâde, Tarih-i Solakzâde (Istanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1298 
[1881-1882]), 483–4; and Peçevi İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi I, trans. Bekir Sıtkı 

Baykal (Ankara: Kültür bakanlığı yayınları, 1981), 129. 

ویقدم الـ حرفنامه نسخة مختلفة من الأحداث المحيطة بانشقاق مير شرف. یدعي شَرَفخان أن مير شرف لم یكن لدیه  

أي نية للتخلي عن الجانب العثماني. ومع ذلك، نتيجة لمؤامرات اولاما بك تاكالو، فضلاً عن الوعود بأنه إذا تم منحه  

بيجان إلى الحظيرة العثمانية، لم یكن أمام مير شرف أي خيار  منصب حاكم بدليس فإنه سيكون قادراً على ضم أذر

. وفقاً لمصدر إیراني، فإن اولاما بك 33– 319آخر سوى البحث عن ملاذ آمن لدى الصفویين. شَرَفخان، شَرَفنامَه،  

ة )المسؤول تاكالو، الذي كان أمير الأمراء في أذربيجان، كان یرغب في أن یصبح وكيلاً )نائب الملك(ومختار السلطن

لذلك سار إلى المعسكر الملكي لكن الشاه طهماسب   . Chuha Soltan Takkalu التنفيذي لشؤون الدولة( بدلاً من 

أجبره على الفرار إلى وان . وبالتالي، فإنه »سحب بيعته من البيت الصفوي و. وتوجه إلى إسطنبول«. المصدر نفسه 

لم یذكر انشقاق مير شرف، واكتفى بالإشارة إلى أنه، شرف خان روجكي، “الكردي، حاكم بدَليس ]بتّليس[، كان تابعاً 

 :، انظرTonakābon in Gīlan ”لبيت الصفوي” وبعد ذلك كان حاكماً لـ ” “توناكابون في جيلان ل

Eskandar Monshi, History of Shah ‘Abbas, trans. Roger Savory (Boulder, CO: 
Westview Press, 1978), 1: 83, 110 and 227. 

یشير قزلباش إلى أتباع الشاه إسماعيل )والصفویين( التركمان في الغالب، وإن لم یكن حصریاً، والذین سُموا   [22]

 .بهذا الاسم بسبب أغطية رؤوسهم الحمراء المميزة

 :وفقاً لـ بجوي كان خسرو باشا من أشد المؤیدین لتجدید الأعمال العدائية ضد إیران، انظر [23]



Peçevi,Peçevi Tarihi II, 32. 

للتعرف على حياة شَرَفخان ومسيرته المهنية، راجع ملاحظات السيرة الذاتية لشَرَفخان في شَرَفخان، شَرَفنامَه،   [24]

340 –48: 

Chèrefou’ddîne, Chèref-nameh, vol. 1, part 2, 1–10. Also see Said Naficy, “Bidlīsī, 
Sharaf Al-Dīn Khān, Commonly Known as Sharaf Khān,” in Encyclopaedia of Islam, 

ed. P. Bearman et al. (Leiden:Brill Academic Publishers, 1993), 1208–09; Erika 
Glassen, “Bedlīsī, Šaraf-al-Dīn Khan,” in Encyclopaedia Iranica (London: Routledge & 

Kegan Paul, 1989), IV: 76–7; Siddiq B ̣ ūrahkah Sạ fizadah, Tarīkh-i Kord va 
Kordestan (Tehran: Nashr-i Atiyah, 1999), 21–2. 

تجدر الإشارة إلى أن معظم السير الذاتية عن حياة شَرَفخان ومسيرته المهنية تعتمد على سيرته الذاتية الواردة في 

 .شَرَفنامَه

[25] Rhoads Murphey, Ottoman Warfare 1500–1700 (Oxford: Routledge, 1999), 191. 

[26] See for example Şerefhan, Şerefname, 313–21; Solakzâde, Tarih-i Solakzâde, 
378–2; Celâl-zade 

Mustafa, Selim-nâme, trans. Ahmet Uğur and Mustafa Çuhadar (Ankara Kültür 
Bakanlığı Yayınları, 

1990), 169–71. 

 :للحصول على لمحة عامة عن حملات سليم مرة أخرى على إیران بناءً على المصادر العثمانية، انظر

SelâhattinTansel, Yavuz Sultan Selim (Ankara: Millî Eğitim Basimevi, 1969), 31–94; 
also see Martin van Bruinessen, Agha, Shaikh and State (London: Zed Books, 1992), 

136–45; Hakan Özöğlu, “State–Tribe Relations: Kurdish Tribalism in the 16th and 
17th Century Ottoman Empire,” British Journal of Middle Eastern Studies 23, no. 1. 
(May 1996): 5–27; M. Mehdi İlhan, Amid (Diyarbakır) (Ankara: Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, 2000), 5–14. 

 :بالنسبة لاتخاذ موقف مؤید للصفویين بشأن الأحداث، انظر

Monshi, History of Shah ‘Abbas, 1: 67–74; Also see the various accounts given in 
Vural Genç et al., İranlı Tarihçilerin Kaleminden Çaldıran (1514), trans. Vural Genç 

(Istanbul: Bengi, 2011). 

[27] Şerefhan, Şerefname, 315. 

[28] V.L. Ménage, “Bidlīsī, Idrīs,” in Encyclopaedia of Islam, ed. P. Bearman et al. 
(Leiden: Brill Academic Publishers, 1993), 1207–08; Cornell H. Fleischer, “Bedlīsī, 

Ḥakīm-al-Dīn Edrīs,” in Encyclopaedia Iranica, IV: 75–6 

[29] Şerefhan, Şerefname, 319. 

 :للاطلاع على فرمان )مرسوم( منح هذه الصلاحيات لإدریس بدليسي، انظر [30]



Zeki Beg, Kürtler ve Kürdistan Tarihi, 168–9, footnote 386. 

[31] Solakzâde, Tarih-i Solakzâde, 378. 

[32]Aziz Efendi, Kanûn-Nâme-i Sultânı li Aziz Efendi, trans. Rhoads Murphey 
(Cambridge, MA: Harvard University, Office of the University Publisher, 1985), 14. 

[33] Peçevi, Peçevi Tarihi I, 223. 

[34] Peçevi, Peçevi Tarihi II, 34. 

[35] Hakan Özoğlu, Kurdish Notables and the Ottoman State: Evolving Identities, 
Competing Loyalties, and Shifting Boundaries (Albany, NY: State University of New 

York Press, 2004), 53. Bruinessen, Agha,Shaikh and State, 158–9. 

یمكن العثور على الخطوط العریضة لنظام الحكم الذاتي هذا في فرمان یرجع تاریخه إلى عهد سليمان القانوني.  

“]السلطان سليمان القانوني[ یعطي الأمراء الكرد الذین حاربوا القزلباش في عهد والده سليم ، والذین یخدمون الدولة  

ائد وقائد السلطان إبراهيم باشا ضد إیران. كمكافأة على ولائهم  حالياً بإیمان والذین انضموا بشجاعة إلى حملة الق

 وشجاعتهم والنظر في التماساتهم وطلباتهم، تم حكم المقاطعات والقلاع التي حكموها بشكل فردي مثل یورتلوك
yurtluk وأوجاكليك ocaklık  منذ زمن سحيق إلى جانب تلك المناطق المخصصة لهم بموجب تراخيص
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